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 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

من الترجمتين اللَّتين كتبهما الشيخ الإبراهيمي لنفسه، إحداهما   هذه الترجمة مُستقاةوبعد، ف

بعنوان: )خلاصة تاريخ حياتي العلمية والعملية(، وكان كتبها بطلبٍ من مجمع اللغة العربية بالقاهرة  

(، والأخرى  291-272/ 5م، وهي منشورة في آثاره )1961عندما انتُخِب عضوًا عاملًا فيه سنة 

م،  1955المصرية، نشر سنة  "المصور "(، وهو حديثٌ كتبه جوابًا عن أسئلة مجلة بعنوان: )من أنا؟

(، ومما كتبه نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في تقديمه  170-163/ 5وهي منشورة في آثاره )

(، مع زياداتٍ ميَّزتُها بإحالتها إلى مصادرها. وينظر  21-5/ 1لآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي )

(، والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين،  54/ 6لترجمته أيضًا: الأعلام، للزركلي )

-13(، ومعجم أعلام الجزائر، لعادل نويهض )ص: 268-251/ 1للدكتور محمد رجب البيومي )

(، الإمام الرائد الشيخ الإبراهيمي، للشيخ محمد طاهر فضلاء، والبشير الإبراهيمي عظيمٌ من  14

ة، للأستاذ الدكتور محمد عمارة،  الجز ائر، له أيضًا، والشيخ البشير الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمَّ

ة بحوث وأوراق  1965-1889ومحمد البشير الإبراهيمي ) (، للدكتور عبد المالك مرتاض، وعدَّ

فاته، الجزائر، علميَّة في الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي بمناسبة الذكرى الأربعين لو

 م. 2005مايو  23-22هـ الموافق لـ 1426ربيع الثاني   14و  13قصر الثقافة، في 

 ونسبته: ونسبه اسمه

عدي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي هو: عدي بن عمر بن محمد السَّ  . محمد البشير بن محمد السَّ

إبـراهيم بـن  ، وهـو"أولاد ابراهَم"والإبراهيمي: نسبة إلى قبيلة عربية ذات أفخاذ وبطون تعرف بـ 

وهي إحدى قبائل سبع متجاورة في سفوح الأطلس الأكبر الشـمالية المتصـلة بقمـم  يحيى بن مساهل،

وترفع نسبها  جبال أوراس من الجهة الغربية، وكل ذلك واقع في مقاطعة قسنطينة من القطر الجزائري،

هـو  -وُيعرف بإدريس الأكـبر-رسة، وإدريس هذا إلى إدريس بن عبد الله الجذم الأول للأشراف الأدا

الــذي خلــى إلــى المغــرب الأقصــى بعــد وقعــة فــخ بــين العلــويين والعباســيين، وإليــه ترجــع أنســاب 

 الأشراف الحسنيين في المغربين الأقصى والأوسط.

 مولده:

، وذلك لدوُ  عند طلوع الشمس من يوم  بقرية رأس الوادي بناحية مدينة سطيف بالشرق الجزائريِّ

  م.1889سنة  جوان 13الموافق هـ، 1306شوّال سنة  14 الخميس
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 ولم يعش لوالده من الذكور غيره.

 العلمي:  تكوينهو شأتهن

ا  "ريغة"إقليم  بيوتاتإحدى يُعدُّ بيتُ الشيخ الإبراهيمي  التي حفِظت رسـمَ العلـم وتوارَثتـه قرونـً

في بيئـة  في بيـت والـده -رحمـه الله-فنشـ   ،من لَدن خمول بجايَة وسـقوطها في القـرن التاسـع الهجـري

ة علــى البســاطة في المعيشــة، والطهــارة في الســلوة، والمتانــة في الأخــلاق، والاعتــدال في الصــحة  ريفيــَّ

مـن  علـى يـد جماعـة مـن أقاربـه القرآن الكريم في الثالثة من عمـرهظ وحف الكتابة تعلّم، وبدأ في البدنية

هاظ القرآن، حفَّ  رحمـه -العـالم الجليـل الشـيخ محمـد المكـي الإبراهيمـي  الأصـغَر تحت إشراف عمِّ

 .فريد عصره في إتقان علوم اللسان العربي -الله

هسبعَ  فلما بلغ فارقـه فكـان لا يبنفسـه،  تربيتـه وتعليمـهمي القرآن وتولّى من معلّ   سنين استلمه عمُّ

رد في طـَّ ساعات النوم، فكان هو الذي ي مره بالنوم، وهو الـذي يوقظـه منـه، علـى نظـام محتى في  لحظةً 

، وكانـت لـه يماشـيه للفسـحةخرج معه ووالأكل والدراسة، وكان لا يخليه من تلقين حتى حين ي النوم 

 .ات حتى لا يملَّ والمحفوظ اتعالموضوطريقة عجيبة في تنويع 

تسـع سـنين مـن  ة في ذلك السـن مـع اسـتمراره في حفـظ القـرآن، فمـا بلـغفنون العلم المهمَّ  فحفظ

 ،ألفية ابن مالك حفظ معهومع فهم مفرداته وغريبه،  حفظًا متقناً، الكريم حفظ القرآنكان يحتى  عمره

وتلخــيى المفتــاح  ومعظــم الكافيــة لــه، وألفيــة ابــن معطــي الجزائــري، وجمــع الجوامــع في الأصــول،

ورقم الحلل  للقاضي القزويني، وما بلغ الرابعة عشرة حتى كان يحفظ أَلْفِيَتي العراقي في الأثر والسير،

يحفظ الكثيـر مـن ونظم الدول لابن الخطيب، ومعظم رسائله المجموعة في كتابه: ريحانة الكتاب، في 

ومعظم رسائل فحـول كتـاب الأنـدلس كـابن شـهيد وابـن أبـي شعر أبي عبد الله بن خميس التلمساني، 

ولفتـه عمـه إلـى دواويـن فحـول المشـارقة، فحفـظ ، وابـن بـرد  الخصال وأبي المطرف ابن أبي عميـرة

ئيين، مع حفظ ديوان صدرًا من شعر المتنبي، ثم استوعبه بعد رحلته إلى الشرق، وصدرًا من شعر الطا

، والمعلقات، والمفضليات، وكثير من شعر الرضي وابن الرومي وأبي تمام والبحتري وأبي الحماسة

بلغـاء ، وحفـظ معظـم رسـائل نواس، كما استظهر كثيـرًا مـن شـعر الثلاثـة جريـر والأخطـل والفـرزدق

ن، وفي عنفوان تلك الفـترة كالصابي، والبديع، وكثيرًا من رسائل سهل بن هارون وبديع الزما المشرق

ظ للأجــدابي الطرابلســي، وكفايــة كــان حفــظ  اني، والفصــيل لثعلــب، الألفــاظ الكتابيــة للهمــذالمــتحفِّ

يت كِّ وأدب الكاتـب،  ،والبيـان ،، وحفـظ كثيـرًا مـن كتـب الأدب كالكامـلوإصلاح المنطـق لابـن السـِّ
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الطيـب وأخبـارهم، وكثيـرًا مـن  الرجـال الـذين تـرجم لهـم في نفـل المرحلة مـن حياتـهوحفظ في تلك 

أشعارهم، إذ كان كتاب نفل الطيب هو الكتاب الذي تقع عليه عينه في كل لحظة منـذ فـتل عينيـه علـى 

الكتب، حتى إنه يذكر مواقع الكلمات من الصفحات ويذكر أرقام الصفحات، وكـان يحفـظ عشـرات 

 الأبيات من سماع واحد.

ه  ومدارسة للمتون والكتـب  من كتاب إلى كتاب تلقيناً وحفظًا يتدرّج به -رحمه الله-ولم يزل عمُّ

سة بحث وتدقيق، وكان قبلها في درس ألفية ابن مالك درا التي حفظها حتى بلغ الحادية عشرة، فبدأ له

م وبحـث، وكـان يقرئـه مـع جماعـة الطـلاب، ويقرئـه وحـده، كتب ابن هشام الصغي أقرأه رة قـراءة تفهـّ

، وفي الظلمـة، حتـى علـى ضـوء الشـمع، وعلـى قنـديل الزيـت اشيه في المزارع، ويقرئـهوهو يم ويقرئه

ادة وهو على فـرا  المـوت، بحيـث وإف من تلقينٍ  ه، فكان لا يخليهمرض بل حتى في حالالنوم،  يغلبه

 الفصول الأخيرة من ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك الحالة. إنه ختم

يه للتدريس في وقت مبكِّ  اتصدِّ  : ر جدًّ

ه شرعَ في تدريس العلوم التي درَسَها عليه وأجازه بتدريسها وعمره أربع  م 1903سنة  بعد وفاة عمِّ

سها للطلبـة الـذين كـانوا زمـلاءَ  ه، وانثـال عليـه طلبـة العلـم مـن عشرة سنة، فدرَّ ه في الدراسـة علـى عمـِّ

القريبة لسعتها واستيعابها للعدد الكثير مـن البلدان القريبة، وربما انتقل في بعض السنين إلى المدارس 

 على تلك الحال إلى أن جاوز العشرين من عمره. م االطلبة وتيسّر المرافق بها للسكنى، ود 

 :دمشق( -المدينة  -)القاهرة  إلى الشرق  الأولى رحلته

والـده  نَّ إلى الهجرة إلى الشرق، واختار المدينة المنوّرة لأ -رحمه الله-تاقت نفس الشيخ البشير 

والـده كمـا خـرج  م 1911م فرارًا من ظلم فرنسا، فالتحق به متخفيًا أواخـر سـنة 1908إليها سنة  سبقه

بهـا ثلاثـة أشـهر، وحضـر بعـض دروس العلـم في الأزهـر  م اهـذه بالقـاهرة، ف قـ  متخفيًا، ومـرَّ في رحلتـه

 بخيـت، والشـيخ يوسـفالشـيخ سـليم البشـري، والشـيخ محمـد ك، وأخذ عـنهم أشهر علمائه وعرف

شـاعر  ولقـي، الغنـي محمـود، والشـيخ السـمالوطي، والشـيخ سـعيد المـوجي، والشيخ عبـد الدجوي

، ما من حفظهعدة قصائد من شعره أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وأسمعهماالعربية الأكبر  

 وزار الشيخ رشيد رضا في دار الدعوة والإرشاد.

م، 1911ا المدينــة المنــوّرة، وكــان وصــوله إليهــا في أواخــر ســنة خــرج الشــيخ مــن القــاهرة قاصــدً 

، وطاف بحلق العلم في الحرم النبوي مختبرًا، فلم يرق له شيء منها، ولم -رحمه الله-واجتمع بوالده 
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يجد علمًا صحيحًا إلا عند رجلين هما: الشيخ العزيز الوزير التونسي، والشـيخ حسـين أحمـد الفـيض 

يكن راغبًا إلا في الاسـتزادة مـن علـم الحـديث روايـة ودرايـة، ومـن علـم التفسـير، أبادي الهندي، ولم 

فلازمهما ملازمة الظلّ، وأخذ عن الأول الموط  دراية، ولازم درسه في فقه مالك، ودرسه في التوضيل 

 سـير عـنبالمدينة علم التف . وأخذ أيضًا أيام مجاورتهلابن هشام، ولازم الثاني في درسه لصحيل مسلم

الجرح والتعديل وأسماء الرجال عن الشيخ أحمد البرزنجي  الشيخ الجليل إبراهيم الإسكوبي، وأخذ

أنساب العرب وأدبهم الجاهلي والسيرة النبوية عن الشـيخ محمـد عبـد الله زيـدان  ، وأخذالشهرزوري

كمـة المشـرقية، الحعليه  طق عن الشيخ عبد الباقي الأفغاني، قرأفي علم المن وأتمَّ معلوماته الشنقيطي،

الشيخ أحمد خيرات الشنقيطي سـنين عديـدة في اللغـة  وذاكر صاحبه بصيرًا بدقائقها. وكان قيّمًا عليها

ــاهل ــعر الج ــر، وصــاحبهوالش ــات العش ــه المعلّق ــري ي، ومن ــد العم ــات الأدب  محم ــري، أمه الجزائ

مشتركة فاحصـة  اهما مطالعةالبيان والتبيين للجاحظ، فقد ختمخصوصًا الكامل للمبرد، والمشهورة، 

  بكتاب الأغاني من أوله إلى آخره.مت نية، وكذلك فعلا

علـى المكتبـات  تردّد يـ  ان، وكـ ينـة المنـوّرة أيـام خيـر وبركـة عليـهبالمد إقامته وبالجملة فقد كانت

 خ الإسـلام الرائـي إلا في مكتبـة شـي ، فلا يـراهالغنية بعشرات الآلاف من المخطوطات النادرة الجامعة

ة السـلطان محمـود، وفي مكتبـة معظـم كتبهـا النـادرة قـراءة، وفي مكتبـ  عارف حكمت، حتـى اسـتوعب

ــة آل  شــيخه ــة بشــير آغــا، أو في مكتبــات الأفــراد الغاصــة بالمخطوطــات، مثــل مكتب الــوزير، وفي مكتب

برادة،  الصافي، ومكتبة رباط سيدنا عثمان، وفي مكتبة آل المدني وآل هاشم، ومكتبة الشيخ عبد الجليل

كما  ، فبلغ منها غايته حفظًا واطلاعًا مدّة خمس سنوات وشهور.ومكتبة الوزير التونسي العربي زروق

رؤهـا ويحفـظ عيو،ـا، قمن المخطوطات الغريبة من أصدقائه وتلامذته الشناقطة، في ستعير كثيرًاكان ي

للطلبـة في  ن إلقـاء الـدروسوهو لم ينقطـع عـ هذا  كلّ  في تلك الفترة معظم ديوان ذي الرمة. وقد حفظ

طـع عـن هـذا النظـام المحكـم في حياتـه ق، حتى لما جاءت الحرب العالمية الأولى لـم ينالحرم النبويِّ 

 العلمية.

أمرت الحكومة العثمانية بترحيل سكان المدينة كلهم إلى دمشق بسبب  م 1917ولما جاءت سنة 

استفحال ثورة الشريف حسين بن علي، وعجز الحكومة عن تموين الجيش الذي بلـغ عـدده خمسـين 

ا، فاقتضـى تـدبير قوّادهـا العسـكريين إذ ذاة أن  ألفًا، وتموين المدنيين الذين يبلغ تعدادهم ثمـانين ألفـً

أوائـل مـن  فكـان نة إلى مصدر الأقوات في دمشق، بدل أن تنقل الأقوات منها إلـيهم،ينقل سكان المدي

، فاسـتقروا بدمشـق في حالـة م 1917إلى دمشـق في شـتاء سـنة  المطيعين لذلك الأمر، وخرج مع والده
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، ، وكانوا أول من بدأ بالفضـل فـزاروه في منزلـهرجال العلم لقاءُ  يهمّ الشيخَ ، وكان من أول ما يرثى لها

د بهجـت  ،منهم جماعة ، فاصطفىالمجالس الأولى إلى تمييز مراتبهم وهدته مـن أولهـم الشـيخ محمـّ

 البيطار.

يريده علـى أن يخـدم  -هو نقيب الأشراف السابق-واتصل به جمال باشا بواسطة عون من أعوانه 

 سياسته بقلمه ولسانه، فتجافى عن ذلك بتحايل لطيف.

ليقـوم  ه الرغباتُ في التعليم بالمدارس الأهلية، فاستجاب لبعضـهاوما لبثَ شهرًا حتى ا،الت علي

، ثــم حملــه بعــض إخوانــه علــى إلقــاء دروس في الــوعظ والإرشــاد بحاجتــه وحاجــة والــده وأتباعهمــا

ا تحـت قبـة النسـ  بالجامع الأموي بمناسبة حلول شـهر رمضـان، فامتثـل وألقـى ر الشـهيرة علـى دروسـً

المدرسـة لعربيـة في لآداب واللغـة اعلى أن يكون أسـتاذًا لـ  باشا كما حمله أيضًا جمال طريقة الأمالي.

المدرسة الثانوية الأولى بدمشق، وما كاد يباشر عمله فيها حتى ذهب جمال باشا، ثم  وهي السلطانية،

دمشق  بعد خروج الأتراة منذهب السلطان التركي بعده بقليل، وأصبل التعليم الرسمي كله عربيًّا، و

وقيــام حكومــة الاســتقلال العربــي دعتــه الحكومــة الجديــدة إلــى تــدريس الآداب العربيــة بالمدرســة 

ل مـن ذلـك ، ف صـبل السلطانية مشاركًا للأستاذ اللغوي الشيخ عبد القادر المبارة، فاضـطلع بمـا حُمـِّ

علـى ، وتخـرّج ولـىأستاذًا للآداب العربية وتاريخ اللغة وأطوارهـا وفلسـفتها بالمدرسـة السـلطانية الأ

هــم اليــوم عمــادُ الأدب العربــي في ســوريا، وفي طليعــة جماعــة مــن الطلبــة في ظــرف ســنة واحــدة  يديــه

، منهم: الدكتور جميل صليبا، والـدكتور أديـب الرومـاني، والـدكتور الصفوف العاملة في حقل العروبة

 المحايري، والدكتور عدنان الأتاسي.

ن دمشق اتَّصل به، وأراده علـى أن يُبـادر بـالرجوع إلـى المدينـة ولما دخل الأمير فيصل بن الحسي

وقصده؛  لكن لم يكن ذلك في نية الشيخ، و، وكان يلل عليه في ذلك كلما لقيهليتولّى إدارةَ المعارف بها

، وكـان يطاولـه في ذلـك ويعللـه لما طرأ على المدينة من تغيّر في الأوضاع المادية والنفسية، ف بى عليـه

جاءت من الجزائر أخبار متواترة تفيد أن الجوَّ فيها أصبل صـالحًا للعمـل المثمـر في العلـم وفي  إلى أن

 .السياسة، فعقد العزم على الرجوع إلى الجزائر

 : وجهاده ودعوته الجزائر إلى  رجوعه

الـدعوة بعد استقرار الشيخ البشير في المدينة المنوّرة بسنة وبضعة أشهر ورد عليه أخوه ورفيقـه في 

 .ا بالسماعتعارف، ولم يكن اجتمع به قبل ذلك، وإنما والجهاد الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله
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يان صلاة العشاء  إلى آخر الليل منفردين  ثم يسمرانكل ليلة في المسجد النبوي، كان الشيخان يؤدِّ

إلـى الليلـة الثانيـة، إلـى ،ايـة  يفترقـانمع أول داخل لصلاة الصبل، ثـم  ندخلافي ،حين يفتل المسجد

 بالمدينة المنوّرة. الشيخ ابن باديس ثلاثة الأشهر التي أقامها

هـا تـدبيرًا للوسـائل التـي تـنهض بهـا الجزائـر، ووضـع الـبرام  كانت هـذه الأسـمار المتواصـلة كلّ 

صـحبها مـن صورًا ذهنية تتراءى في مخيلتيهما، لكن  هاالمفصّلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كل

ضعت فيها الأسس الأولى تلك الليالي هي التي وُ  فكانت، جحسن النيّة وتوفيق الله ما حقّقها في الخار

 م.1931لم تبرز للوجود إلا في سنة  لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي

أن  نعه الشيخ البشير ب نه لاحق به بعد أن يقنع والدهبعد أن أقإلى الجزائر  ابن باديس ورجع الشيخ

للاسـتعمار  للابتـداع والضـلال، وإنكـاءٌ  للدين والعربية، وقمـعٌ  إلى الجزائر يترتّب عليه إحياءٌ  رجوعه

بـالرجوع إلـى  وكان هذا هو المنفـذ الوحيـد الـذي يـدخل منـه علـى نفـس والـده ليسـمل لـهالفرنسي، 

 الجزائر.

ا اتفقـ  بعد رجوعه من أول يوم في تنفيذ الخطوة الأولى مـن البرنـام  الـذيابن باديس شرع الشيخ 

الطريـق،  لحـرب العالميـة الأولـى وهـو في مبـدألا يلـوي علـى صـائل، واشـتعلت ا العزيمة قويَّ عليه، 

ركته في السنة الأولى، وكانت في السنة ، وظهرت النتائ  المرجوّة لحعتصم بالله فكفاه شرّ الاستعمارفا

في إلـى الجزائـر  فرجع الشـيخ البشـيروعدد الطلبة أوفر، إلى أن انتهت الحرب،  ،الثانية وما بعدها أكبر

قيـه الشـيخ ابـن بـاديس فلم علـى نيـة القيـام بعمـل علمـي  عـام يعقبـه عمـل سياسـيّ، 1920أوائل سنة 

ق عليـه؛ أكثر من كل أحد بتونس، وابته  لمقدمه وزاره بقسـنطينة قبـل أن ينقلـب ، لتحقيق أملـه المعلـّ

 جهود الشيخ ابن باديس، ولمس بيده آثار الإخلاص في أعمال الرجال.نتائ  ه بعيني ه، فرأىإلى أهل

 ، فبـدأابـن بـاديس همن أول يوم في العمل الـذي يـؤازر عمـل أخيـ  ببلده بدأ ولما حلَّ الشيخ البشير

 قليلـة، فلمـا ّيـّ ت الفرصـة انتقـلالندوات العلمية للطلبة، والدروس الدينية للجماعـات اللًا بعقد أوّ 

لإلقاء المحاضرات التاريخية والعلمية على  مة للتلامذة الملازمين، ثم تدرّجإلى إلقاء الدروس المنظّ 

الـديني كـل  الجماهير الحاشدة في المدن العامرة والقـرى الآهلـة، وإلقـاء دروس في الـوعظ والإرشـاد 

سجمعة في بلد، ثم لما تـمّ اسـتعداد الجمهـور الـذي هزّتـه  مدرسـة صـغيرة  الصـيحات إلـى العلـم أسـّ

زويـدهم بعـد ت  ،لتنشئة طائفة من الشبان نش ة خاصة وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجمـاهير

 بالغذاء الضروري من العلم.
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الحكومـة الاسـتعمارية، وكانـت حركاتـه  من مكائـد فاترة أحيانًا لخوفههذه  وكانت أعمال الشيخ

ند الحكومة ومنبـع شـكوة، حتـى صـلاته وخطبـه الجمعيـة، فكـان ب رض الوطن مثار ريب ع منذ حلَّ 

تجـارة وغشـيان الأسـواق لهـا عـدة سـنين بتعـاطي ال ى لها ب لوان مـن المخادعـة حتـى أنـه تظـاهرتغطي

مة الاسـتعمارية لـم تنخـدع ولـم تطمـئن إلـى حركـة ه، ولكن الحكوعولهم من أفراد أسرت لإطعام من ي

من تـونس أو الحجـاز، كـل  ر ويضيّق الخناق على كل من يزورهبالتقاري الشيخ، فكان بوليسها يلاحقه

 نقطع عن الدروس لطلاب العلم بالليل.وهو لم يهذا 

ــا اك م،1930و م 1920بــين ســنتَي وقــد كانــت الصــلة بــين الشــيخين قويــة فيمــا  كــل في  يلتقيــانن

 نـانزِ فيَ ، بلـد ابـن بـاديس قسـنطينةفي سـطيف بلـد البشـير، أو في كل شـهر علـى الأكثـر، في أسبوعين أو 

ويضـعان علـى الـورق ا، ويبنيان على ذلك أمرهمها في الشعب بالعدل، آثارَ  ويَزِنان ،ا بالقسطهمأعمال

للحوادث والمفاجآت حسابها، فكانـت هـذه السـنوات العشـر كلهـا  انا يقرآن، وكبرامجهما للمستقبل

اء مـن خراج جمعية العلملإكانت كلها إعدادًا وّيئة لت سيس جمعية العلماء الجزائريين، وإرهاصات 

 .حيّز القول إلى حيّز الفعل

 الشـيخ البشـير لهـا وضـعبعـد أن م كـان الإعـلان عـن ت سـيس الجمعيـة 1931في شهر مايو سنة و

ا ولا تخيـف، وكانـت الحكومـة على قواعد من العلم والدين لا تثير شكًّ  ارهأد ، ا مختصرًانونًا أساسيًّ قا

بالأعمـال  ونضـطلعم المسـلم، وتعتقـد أن الشـيو  لا يالفرنسية في ذلك الوقت تستهين ب عمـال العـالِ 

 وأصبحت الجمعية حقيقة واقعة قانونية.، ظنها، فخيّب الله العظيمة

الـوطن، لغـة والدين والـ وبعد ت سيس الجمعيـة بـدأ الجـدُّ والاجتهـاد والعمـل والجهـاد مـن أجـل 

فنظُِّمــت حمــلات جارفــة علــى البــدع والخرافــات والضــلالات والانحرافــات، بواســطة الخطــب 

ــواق،  ــى في الأس ــة والخاصــة، حت ــاكن العام ــة والأم ــاجد والأندي ــدروس في المس والمحاضــرات وال

ربي العاجل في التعليم العوكان الشروعُ  في الجرائد الخاصة التي أنش ّا الجمعية، وبواسطة المقالات

يذ المتخرجين للعمل في تلامالتجنيد المئات من للصغار في ما تصل إليه أيدي الجمعية من الأماكن، و

رفع يـدها الفرنسية ب مطالبة الحكومة، والعمل على تعميم التعليم العربي للشبانتعليم أبناء الشعب، و

بتسليم أوقـاف الإسـلام التـي احتجزّـا ووزّعتهـا علـى و التي استولت عليها، المعاهدو عن المساجد

لها في بعدم تـدخُّ مي في الأحوال الشخصية مبدئيًّا، وباستقلال القضاء الإسلا ريها، ومطالبتها أيضًامعمّ 

 تعيين الموظفين الدينيين.
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رت الجمعية تعيين العلماء ال كبار في عواصم المقاطعات الثلاث ليكـون كـلُّ واحـد مـنهم ولما قرَّ

لشيخ ابن باديس في مدينـة قسـنطينة، مشرفًا على الحركة الإصلاحية والعلمية في المقاطعة كلها أبقَت ا

صـت بمقاطعـة وهــران  صـت الشـيخ البشـيرالشـيخ الطيـب العقبـي بـالجزائر ومقاطعتهـا، وخصَّ  وخصَّ

ا للتلامـذة   العلم، ونظمبها رسومَ  فانتقل إليها ب هله، وأحيامتها العلمية القديمة تلمسان، وعاصِ  دروسـً

مدرسة دار الحـديث في  م 1937سنة  إلّا قليلًا حتى أنش  فيها ، وما لبثَ الوافدين على حسب درجاّم

تعلـيم  هبنفسـ  ر، وتـولىمـين الأكفـاء للصـغالها نخبة من المعلّ  تحفة فنية من الطراز الأندلسي، واختار

عة بار من الوافدين وأهل البلد، فكان يلقي عشرة دروس في اليوم الطلبة الك  .في العلوم والفنون المتنوِّ

وفي فترة العطلة الصيفية كان الشيخ يخـتم الـدروس كلهـا ويخـرج مـن يومـه للجـولان في الإقلـيم 

ا أو درسـين في الـوعظ والإرشـاد، ويتفقـد الوهراني مدينة مدينة وقرية قريـة، فيلقـي في كـل مدينـة درسـً 

يًا له ولسلطته، وفي نظر الشـعب تمجيـدًا للعلـم  عَبَ والمدارس، فكان ذلك في نظر الاستعمار تحدِّ الشُّ

 والدين وإغاظة للاستعمار.

يات الصارخة لهـا، وأيقنـت أن  ولما ضاقت فرنسا ذرعًا ب عماله ونشاطه، ونفد صبرها على التحدِّ

ا هو زوال نفوذها وخاتمة اسـتعمارها، اغتنمـت فرصـة نشـوب الحـرب العالميـة الثانيـة، عاقبة سكوّ

وأصدرت قرارًا يقضي بإبعاد الشيخ إلى الصحراء الوهرانية إبعادًا عسكريًّا لا هـوادة فيـه؛ لأن في بقائـه 

ا خطرًا على الدولة، ووكل تنفيذ القرار للسلطة العسكرية، فنقلوا الشيخ للم أفريل  10نفى في طليقًا حرًّ

 نائية في الجنوب الوهراني.ال آفلو م، إلى قرية1940سنة 

ى ب سـبوع تــوفِّي الشـيخ عبـد الحميــد بـن بــاديس  اجتمع ، فــ -رحمـه الله-وبعـد اسـتقراره في المنفــَ

عَب يوم موته وانت ا لجمعيـة العلمـاء  خبـوا الشـيخ البشـيرالمجلس الإداري للجمعية ورؤساء الشُّ رئيسـً

المنفـى  ف أعمالهـا مـنصـرِّ يـدير الجمعيـة وي ، ف صـبلفي المنفـىالشيخ بذلك وهـو  جماع، وأُبلغِبالإ

 خوانه بواسطة رسل ثقات.إ وبينبالرسائل المتبادلة بينه 

ا، ولمــا أطلــق ســراحهفي المنفــى ثــلا بقــي الشــيخ ع تحــت  م 1943أول ســنة  ث ســنين تقريبــً وُضــِ

تنشـيط حركـة إنشـاء المـدارس،  كانت فاتحة أعمالهو دارية سنوات إلى أن انتهت الحرب،المراقبة الإ

وّافتـت الأمـة علـى بـذل الأمـوال لتشـييد  .همدرسة في مدن وقرى القطـر كلـّ  73في سنة واحدة  ف نش 

مـن المنفـى عـن   بعـد رئاسـته للجمعيـة وخروجـهتخـلَّ مدرسة، ولم ي 400المدارس حتى أربت على 

 .علمية للطلبة وللعامةال هدروس
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مـن المنفـى أمضـى لسـانًا  عاد  لم يكف لكسر شوكته، وأنهبالتغريب  ولما رأت فرنسا أن عقابها له

قودهـا لـم تـزدد إلّا اتسـاعًا ورسـوخًا، انتهـزت فرصـة ،ايـة كان، وأن الحركة التـي يوقلبًا وعزيمة مما 

ل مــن الشــعب ت ــِقُ و ،م 1945مــاي  8المعمــرون مــذابل ، فــدبّر الحــرب ودبــرت للجزائــر ثــورة مفتعلــة

معظمهـم مـن أتبـاع جمعيـة العلمـاء.  ن ألفًاوسيق إلى المعتقلات سبعون ألفًا، الجزائري المسلم ستو

من الشهر نفسه كُبسِت داره بقوّة عسكرية، ففتشوا منزله، وساقوه إلى السـجن العسـكري  27وفي ليلة 

عجـة، ولبـث في زنزانـة ضـيقة تحـت الأرض لا يـرى الضـوء ولا بالعاصمة في غسق الليل وبصـورة مز

ا، وكـانوا لا يخرجونـه منهـا إلّا ربـع سـاعة في اليـوم مـع حراسـة  يستنشق هواء الحياة نحـو سـبعين يومـً

إلى حجرة منفـردة علـى وجـه الأرض وفيهـا بعـض وسـائل الحيـاة،  نقلوه همشدّدة، فلما ا،ارت صحت

 في طائرة خاصة مخفورًا إلى السـجن العسـكري بمدينـة قسـنطينة حيـث ليلًا  نقلوهمائة يوم  أكملولما 

كان مسرح الحوادث الدامية الفظيعة التي ارتكبتها عصـابات المعمـرين ضـد الأهـالي الآمنـين، وكـان 

في  ولبث، وأهلهفي محكمة عسكرية على الحوادث التي دبّرها الاستعمار  لمحاكمتههذا النقل تمهيدًا 

سـبيل الجميـع باسـم العفـو  إطـلاق، ثـم بـدا للاسـتعمار شهرًاومستشفاه أحد عشر السجن العسكري 

 لا باسم الرجوع إلى الحق. على مدبِّري الثورة ومجرميها، العام 

، وأصلب عودًا وأقوى عنادًا، وعادت كانأقوى عزيمة مما  عاد إلى أعمالهمن السجن  ولما خرج

عات التـي كانـت معطلـة جميع الاجتما الحرب، وأحيا الاستعمار زمن لتها حكومةالمدارس التي عطَّ 

فيهـا ب ت ـَحتـى لا يُك ؛مـن أول الحـربالجمعيـة  تهـالجريدة »البصائر« التي عطَّ  بسبب الحرب، وأحيا

 إدارّا ورئاسة تحريرها.ها، فتولَّى الشيخ البشير مكرَهًا مما يراد من حرفٌ 

 :القدس( -الأردنّ  -سوريا  -الحجاز  -العراق  -باكستان  -)القاهرة  رحلته الثانية إلى الشرق

في رحلـة  بتكليف من الجمعيـة، م خرج الشيخ من الجزائر إلى الشرق1952مارس سنة  7في يوم 

منظَّمة البرنام  واضحة القصد، وأقام في القاهرة أسبوعًا. ثم سافر إلى باكستان ف قام بها قريبًا من ثلاثة 

زيارة المدن الباكستانية من كراتشي إلى كشمير وما بينهما، وألقى في هذه المـدن أشهر، استوعب فيها 

نحو سبعين محاضرة في الدين والاجتمـاع والتـاريخ وأمـراض الشـرق وعلاجهـا. ثـم رحـل عنهـا إلـى 

العراق، فاستوعب مد،ا من البصرة إلى حدود تركيا وإيران مـن جبـال الأكـراد، وألقـى فيهـا عشـرات 

الاجتماعية والدروس الدينية. ثم رحل عنها بعد نحـو ثلاثـة أشـهر إلـى الحجـاز في حـ  المحاضرات 

أكتـوبر  24ثم رجـع إلـى القـاهرة يـوم  والأحاديث.م نفسها، وألقى كثيرًا من المحاضرات 1952سنة 



  البشير الإبراهيمي.. فخر علماء الجزائر      - مركز سلف 
 

11 

د منها على العراق والحجاز وسوريا والأردن والقدس مرات متعدِّ  في  وألقى ،دةمن تلك السنة، ثم تردَّ

 جميعها كثيرًا من المحاضرات.

مشــاركة دعــاة الخيــر في الشــرق في مــا  :ن: الأولرئيســين أمــريالغــرض مــن هــذه الــرحلات وكــان 

ة مـن إخوا،ـا، ودعـوة الحكومـات الإسـلامية والعربيـة التعريف بالجزائر المنسيَّ  :، والثانيإليهيدعون 

-  من الحكومات العربية  قرّرت كثيرأن  ان من ذلك  الثقافية، فكعلى الخصوص إلى إعانتها في ،ضتها  

علماء يدرسـون في معاهـدها القبول بعثات من تلامذة جمعية  -ومنها العراق والكويت وسوريا ومصر

ن الشيخوقد نفقتها، على   .البعثاتفي القاهرة مكتبًا باسم الجمعية ليشرف على هذه  كوَّ

ولم يمرَّ عليها أسبوعان حتى م قامت الثورة الجزائرية المباركة، 1954سنة    الفاتل من نوفمبر  وفي

ه الشيخ نداءً إلى الشعب الجزائري، يدعوه فيه إلى الالتفاف حول الثورة المسلحة، وخوض غمار  وجَّ

س، والتضحية بالنفس والنفـيس؛ لأن ذلـك هـو السـبيل الوحيـد لحيـاة العـزة والكرامـة،  الجهاد المقدَّ

ا للثـورة وكان  ا قويـًّ هذا النداء إسكاتًا لكـلِّ مـن يريـد التشـكيكَ في شـرعية الجهـاد باسـم الـدين، ودفعـً

 الوليدة.

 كرهًا عن الجزائر.انقطع الشيخ مُ لما استفحل أمر الثورة التحريرية المباركة و

 عودته إلى الجزائر بعد الاستقلال ووفاته:

م، فعاد الشيخ الإبراهيمي إلى وطنه، لكنه في هذه 1962جويلية سنة  5نالت الجزائر استقلالها في 

ر المرحلة اضطر إلى التقليل من نشاطه بسبب تدهور صحته من جهة، وبسبب سياسة الدولة التي شـع

 أ،ا زاغت عن الاتجاه الإسلامي.

ض الشيخ للإقصاء والتهميش؛ لأنه رفـض أن ينحـاز إلـى تيـار  -في الجزائر المستقلَّة-وهكذا  تعرَّ

ا باسـتقلال الـرأي وصـراحة ضدَّ  ل إلى بوق للنظام الحاكم، وبقي محتفظـً  تيار داخل الثورة، وأن يتحوَّ

م، دعـا فيـه السـلطة 1964أفريـل  16بيانـه الشـهير يـوم  -وهو علـى فـرا  المـرض-الخلق، ف صدر 

د عـن الإسـلام  ، آنذاة للعودة إلى الحكمـة والصـواب وإلـى جـادة الإسـلام، حـين رأى سياسـتها تبتعـِ

ة لعقيدة الشعب وروحه وجذوره، وتؤدِّي إلى حرب أهلية،  وتنته  ،جًا ينبع من مذاهب دخيلة مضادَّ

د وحدة البلاد واستقرارها.  وّدِّ

ة العهدوبقي الشيخُ على  ل، إلـى أن وافتـه المنيـَّ  20في  -وهـو في إقامتـه الجبريـة- لم يغيِّر ولم يبدِّ

 سعة وأسكنه فسيل جناته.ام، رحمه الله رحمة و1965 سنة مايو
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 عليه:فين والكُت اب والمثق    العلماء ثناء

لَ الأمطـار الغزيـرة الكبيـر علـى الإمـام  الثناءاتُ  طلتلقد ّا ، وتلاطمـت فيـه محمـد البشـير ّاطـُ

م الأمـواج العاتيـة الكثيـرة ى، فـلا الكتابات والكلمـات تلاطـُ ركـم مُشـيدٍ بـه و يُحصـَ دٍ لـه  ،مفتخـِ ومؤيـِّ

فعظَّمـه بلغـاء  ،ومنصهر ومتيَّم فيه ومقتدٍ به ومقتفِر، ر،هِ ومتحيِّر فيه ومنبَ  ومنتصِر، ومسلِّمٍ له ومنكسِر،

مه حكماء العراق ده أدباء الشام، وفخَّ له علماء الحجاز، ومجَّ ده عظمـاء المغـرب،  ،الكنانة، وبجَّ وخلـَّ

مه المشارق والمغاربُ   الثناءات: لكمُ ن تِ . فمِ فاجتمعت في الخضوع له والاعتراف بعلمه وفضله وتقدُّ

أنجب مثلَ محمـد البشـير الإبراهيمـيّ أن  الشيخ عبد الحميد بن باديس: )عجبتُ لشعبٍ  قولُ  -1

 يضلَّ في دين، أو يخزى في دنيا، أو يذلَّ لاستعمار(. ثم خاطبه بقوله: )وَرِي بك زِناد هذه الجمعية(.

ولمــا بلــغ الشــيخ ابــن بــاديس ثبــات الشــيخ الإبراهيمــي في وجــه فرنســا رغــم التخويــف والتهديــد 

وفاته بثلاثة أيام، يقول فيها: )الأ  الكـريم الأسـتاذ البشـير والتنكيل أرسل إليه رسالةً، وكان ذلك قبل 

الإبراهيمي سلَّمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد بلغني موقفُكم الشريف الجليل 

ــ قول لكــم:  ــادل، ف ــا عمــر"الع ك، "الآن ي ــَ ــدين صــانَك الله وحفظــك وتَرِكت ــدم وال ــد صــنتَ الع ، فق

م الله قـدرة في الـدنيا والآخـرة، وأعززّمـا أعـزة الله أمـام التـاريخ الصـادق، وبيّضـت  وعظَّمتَهُما عظـَّ

محيّاهما بيَّض الله محيّاة يوم لقائه، وثبَّتك على الصراط المستقيم، وجب أن تطالعني برغباتك، والله 

 .(1)المستعان. والسلام من أخيكم عبد الحميد بن باديس(

 الإبراهيمـيَّ فلتـةٌ مـن  -رحمه الله-التبسي الشيخ العربي  وكان -2
يردّد في كثير من مجالسـه: )إنَّ

 فلتات الزمان، وإنَّ العظمة أصلٌ في طبعه(.

أ كرسيَّه في مجمع اللغة العربيـة  -رحمه الله-وقال رفيقه الأستاذ أحمد توفيق المدني -3 عندما تبوَّ

م الإبراهيمي الأمـين يحمـل الرايـة بـاليمين، لا ي بـه للمكائـد ولا للسـجون، ولا يبـالي  بالقاهرة: )فتقدَّ

بالمنافي في الفيافي، بل دخل المعمعة بقلب أسدٍ وفكر أسدّ، ووضع في ميزان القوى المتشاكسـة يومئـذ 

ا واسـعًا  د النواحي عميـق الجـذور، واطِّلاعـً تلك الصفات التي أودعها الله فيه: علمًا غزيرًا فيّاضًا متعدِّ

إليك أن معلومات الدنيا قد جُمِعَت عنده، وحافظة نادرة عزّ نظيرها، وذاكرة مرنـة طيّعـة عريضًا يُخيّل 

جعلت صاحبها أشبه ما يكون بالعقل الإلكـتروني... كـدائرة معـارف جامعـة سـهلة التنـاول مـن علـوم 

واع الدين التي بلغ فيها مرتبة الاجتهـاد بحـق، إلـى علـوم الـدنيا مهمـا تباينـت واختلفـت، إلـى شـتى أنـ 

 

 (.39/ 1مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)
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الأدبين القديم والحديث بين منظوم ومنثور، إلى تاريخ الرجال والأمم والدول، إلـى أفكـار الفلاسـفة 

اد،  والحكماء من كل عصر ومصر، إلى بدائع الملل والطرائف والنكت، كل ذلك انسجم مع ذكاء وقـّ

 البيان، وإلمام ونظرات نافذة، تخترق أعماق النفوس وأعماق الأشياء، وفصاحة في اللسان، وروعة في

شامل بلغة العرب، لا تخفى عليه منها خافيـة، وملكـة في التعبيـر مدهشـة، جعلتـه يسـتطيع معالجـة أي 

موضوع ارتجالًا على البديهة، إما نثرًا أو نظمًا... ودراية كاملة بجميع ما في الوطن الجزائري، يحدثك 

جاته، وعادات كل ناحية منـه، وأخلاقهـا، حديث العليم الخبير عن أصول سكانه وقبائله، وأنسابه وله

وتقاليدها، وأساطيرها الشعبية، وأمثالها، وإمكاناّا الاقتصادية، وثرواّا الطبيعية... كل ذلك قد توّج 

ذ عـن حكمـة، وقـوة دائبـة  بإيمان صادق، وعزيمة لا تلين، وذهن جبّار منظّم، يخطط عـن وعـي، وينفـّ

ل. هذا هو البطـل الـذي انـدفعنا تحـت قيادتـه الموفَّقـة الملهمـة، على العمل، لا تعرف الكلل ولا المل

نخوض معركة الحياة التي أعادت لشعبنا بعد كفاح طويـل لسـانه الفصـيل، ودينـه الصـحيل، وقوميتـه 

 الواعية الهادفة(.

ث تلميـذه الأســتاذ عبـد المجيــد مزيـان عــن ثقافتـه فقــال: )ونشـهدُ كمــا عرفنـاه  -4 نحــن -وتحـدَّ

ا لا نظيـر لـه في علـوم أ -تلامذته نه كان مـن أعلـم أهـل عصـره بـالعلوم الإسـلامية والعربيـة، كـان إمامـً

الحديث، وكانت نيته أن ينشـ  مدرسـة مغربيـة للحـديث لـو تـرة لـه النضـال الفاتـك بوقتـه قلـيلا مـن 

رًا للقــرآن في  الوقـت، وقـد أنشــ  مدرسـة »دار الحــديث« لهـذا الغـرض البعيــد الأهـداف... وكــان مفسـّ

لتها عنــه ذاكــرة الرجــال ولــو لــم د  روس عموميــة ودروس للطلبــة الخــواصّ، أتــى فيهــا بإبــداعات ســجَّ

تجمعها المكتوبات، وكـان معلِّمـا للتـاريخ الإسـلامي ببراعـة تحليـل وسـعة نظـر، يتطـرق إلـى فلسـفة 

الـذي  التاريخ وعلم الاجتماع والأخلاق لينيـر التـاريخ بمنظـار الفكـر الإسـلامي والالتـزام الأخلاقـي

تــدعو إليــه النهضــة الثقافيــة والإصــلاح، وكــان أســتاذًا في اللغــة والآداب العربيــة، يجمــع بــين الأصــيل 

قًا لآثار الفطاحل المبدعين  والجديد، وإن كان في أسلوبه الخطابيّ معجبًا بروائع البلاغة العربية، متعشِّ

قدوة في سهولة المعاملة والاتصـال، في العصور النيّرة من الجاحظ إلى ابن خلدون. وكان مع هذا كله 

بشوشًا مَرِحًا في مجالسه، واسع الصدر في ممارسة المسؤوليات، متفجـر الحيويـة في أنشـطته الثقافيـة، 

 .(كاتبًا وخطيبًا وصحافيًّا وأستاذًا وإمامًا

ا -رحمـه الله-الشيخ عبد الرحمن شـيبان  وقال -5 : )إن الأسـتاذ الإبراهيمـيَّ قبـل أن يكـون إمامـً

ا، يهــزّ  ا مفوّهــً ا شــاعرًا، وخطيبــً ا، كــان أديبــً ا، وسياســيًّا محنَّكــً ا حكيمــً ا أصــوليًّا، ومربيــً مصــلحًا، وفقيهــً

ان في عهودهـا القديمـة القلوب ببيان ساحر، يعيد إلى الأذهان ما كان للخطابة العربية من مكانة وسلط
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الزاهرة. وهو محدّث بارع لطيف، يعمر مجالسه بالحكمة، ويجمّلها بالنكتة، ويعطرها ب ري  اللطف، 

ينعش الأرواح، ويؤنسها بشعاع من الفكر يهدي العقول. وهو ديوان لأيّام العرب وآدابهم وتقاليدهم، 

وبصـيرة، ويصـدر عـن حافظـة واعيـة في أفراحهم وأحـزا،م، في حـربهم وفي سـلمهم، يـروي عـن فهـم 

خارقة للعادة، وذاكرة تحت الطلب، ملبية منجـدة، وهـو شـاعر فحـل في الفصـيل والملحـون، يـذكّرة 

بــالمعرّي في لزومياتــه، وأبــي الطيــب في حكمــه وأمثالــه، وشــوقي في ملاحمــه وبدائعــه. أمــا أســلوبه في 

ام في الكتابة فمتنوّع بحسـب الموضـوعات وأحـوال المخـاطبين والمن ا ابـن بسـّ اسـبات، فتخالـه أحيانـً

ذخيرته، أو ابن العميد في إخوانياته، أو الزّيات في لوحاته، وتحسبه في بعض الأحيان محررًا في جريـدة 

يومية، بساطة وواقعية، من غيـر إسـفاف أو حشـو أو سـوقية، فهـو بحـقّ معجـزة مـن معجـزات الثقافـة 

 .(1)ن العشرين(العربية الإسلامية والبيان العربي في القر

وقال ابنه أحمد طالب الإبراهيمي: )كان بالنسبة لي أبًا وأستاذًا وصديقًا ورائدًا ومثلًا أعلى   -6

والحقيقة أن الإبراهيمي كان عظيمًا بعقله ووجدانه، بقلبه  أقتدِي به، وأستنير برأيه في كلِّ خطواتي... 

فالقريب والرفيق والسائل والمحروم والمريد ولسانه، فكلُّ من تقلَّب في أعطافه نال من ألطافه، 

لتفري    -وإن قل -والتلميذ يجد فيه الأبَ الشفيق والأ  الصديق، الذي لا يبخل بجهده وجاهه وماله 

بتَ منه إلا ملك قلبك بحلمِه، وغمر نفسَك بكرمهِ، قبل أن يشغل   الكروب وّوين الخطوب، وما تقرَّ

كانت الخصال البارزة فيه الإيثار والحلم والوفاء... لم يكن عالما  عقلك بعِلمه، ويسحر لبّك بقلمِه، و

ق في كثير من فنون   بالمعنى المعروف عن معظَم علماء الدين التقليديِّين، بل كان عالما شاملًا تعمَّ

ج ذلك كله ذكاؤه وموهبتُه الخارقة في سرعة الاستيعاب  العلم والمعرفة، بالإضافة إلى علوم الدين، توَّ

ة الريادة والا إِ سدَّ ستنباط والاجتهاد، وتوظيف ذلك كله لخدمة الإسلام والوطن والأمة، مما أهّله لتَبَوُّ

 (. والقيادة

وقال الأستاذ الدكتور محمد صالل ناصر: )الإبراهيمي ليس أديبًا أو مصلحًا أو عالمًِا   -7

وحسب، بل هو يجمع بين هذه الصفات بكلِّ ما فيها من معنى ودقة وشمولية، ويجمع بينها بمواهبه  

ة وشخصيته اللامعة، فهو كاتب مُبدع، يملكِ الألباب ب دبه الرفيع، وخطيب مصِقَع، يُ  بهر الأنفاس الفذَّ

از لا   بفصاحته وبيانه، وراويةٌ مدهشُ الحفظ، يستوعب آلاف الأبيات والأمثال والحِكَم، ورجَّ

ث جمع بين   ر له نظر بعيد في القرآن الكريم، ومحدِّ يستعصي عليه نظم آلاف الأبيات، وهو مفسِّ

 

 (.10-9/ 2مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)
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ره الله لما خلقه له ، فوهبه هذه الثقافة الموسوعية التي  الرواية والدراية، بعقلٍ نيِّر وقريحة صافية... يسَّ

، وقريحة نيِّرة،   ة، ورفدّا مواهب قلَّما تجتمع في شخى واحد: ذكاء حادٌّ نتها عصامية جادَّ كوَّ

وحافظة لاقطة، وذاكرة قلَّما تخون صاحبها، وطموح إلى الاستزادة من العلم... واجتهاد متواصل...  

هانه إلى استغلال هذه المواهب فيما  وأدب... وأوتي قبل هذا وذاة إخلاصًا وانق طاعًا إلى العلم يوجِّ

ته بالنفع الجزيل( يعود عليه وعلى أمَّ
 (1). 

وقال الأستاذ محمد هادي الحسني: )رجل ليس ك حد من الرجال، وعالم ليس ك حد من   -8

هد له  العلماء، هو الإمام محمد البشير الإبراهيمي، الذي جمع مجد العمل إلى شرف العلم، وقد ش

اللدود قبل الودود بالعلم الغزير، والعمل الكثير، والإخلاص الكبير، فانتزع تقدير الأعداء، ونال  

ر له أن يكون في غير هذه البلاد لرُفعِ مكانًا عليًّا في الحياة، ولخُلِّد تخليدًا  إعجاب الأخلاء، ولم قدِّ

 .  (2) نوعيًّا بعد الممات(

كالشهاب الثاقب، فيه النار المحرقة للبدع وأوليائها، وللاستبداد  وقال: )كان الإمام الإبراهيمي 

 .(3) وزبانيته، وفيه النور المبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع(

( سيجد دون  1952-1940إن المتصفل بموضوعية تاريخ الجزائر في هذه الفترة ) وقال أيضًا: )

د البشير الإبراهيمي، فقد كان المرشد  عناء أن الشخصية المحورية فيها هي شخصية الإمام محم

هَ الأكبر للشعب الجزائري في جميع الميادين: الدينية، والتعليمية، والسياسية، وهو ما   الأبرز، والموجِّ

جعل الجزائريين يولونه ثقتَهم، ويلقون السمع لتوجيهاته، ويعلِّقون عليه أملهم؛ فقد رأوا فيه ناصحًا  

وحدًا للصفوف التي فرقتها الأهواء، وجامعًا للكلمة التي شتَّتَتْها المصالل  أميناً، وقائدًا حكيمًا، وم

الشخصية والمآرب المادية، ولاحظوا أنه لا ي مر بمعروف حتى يكونَ أول عاملٍ به، ولا ينهى عن  

منكر حتى يكونَ أول تارة له، وأن أفعاله تسبق أقوالَه، وأن المبادئ عنده ليست قابلة للمساومة،  

 .(4) (ت خاضعة للمناورات السياسية والمغانم النيابية التي أصبل أغلب السياسيين يلهثون وراءهاوليس

 

 (.278-277الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من خلال نثره الفني، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص:  (1)
 (.9الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص: ملتقى الإمام الإبراهيمي، ضمن  (2)
 (.31/ 1مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (3)
 (.33/ 2مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (4)
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وقال الأستاذ الدكتور عبد السلام الهراس: )شيخنا الإبراهيمي كان يملك ناصية الأدب مثلما   -9

يش بروحه في يملك ناصية التفسير واللغة والفقه والحديث والتاريخ الإسلامي... وقد كان الرجل يع

س بالحياة،   أبراج الحضارة الإسلامية وثقافتها، وبجسمه وعقله في العصر الذي يعيش فيه، وقد تمرَّ

واطَّلع على كثير من جوانب عصره، في بلده وفي الحجاز والشام وغيرهما... كان رجلَ المعركة  

دة وخطوات   المناسب، وقائد المسيرة الموفَّق، يدري ما يريد، ويعمل وفق مخطَّط واع وأهداف محدَّ

هه إلى الأرواح المحتضِرة لأحياها، وللعقول الزائغة لهداها،   محسوبة، وقد آتاه الله قلمًا لو وجَّ

اها، ولو رمى به الخصم لأصماه، والحقودَ الحسودَ لأعماه، قلم يحرة  وللإرادات الخائرة لقوَّ

العربية الذهبية، ونباري به الأقلام العربية  السواكن ويهيِّ  الكوامن، نفاخر به كبار كُتّاب العصور 

ة، بل إنَّ قلم شيخنا يمتاز بغزارة العلم وتدفُّق المعرفة وعمق التجربة وتوقُّد الخاطر   المعاصرة الفذَّ

وجمال الفواصل واختراع المعاني وجزالة الألفاظ وجمالها، وسمات أسلوبية وفكرية كثيرة تحتاج  

 .(1) إلى دراسات علمية رصينة(

 .(2) ووصفه شيخ الأدباء التونسي الشيخ العربي الكبادي ب نه )دائرة معارف إسلامية(   -10

د،  -11 ووصفه الـزعيم التونسـي محيـي الـدين القليبـي ب نـه إمـام هـذا الزمـان، المصـلل، المجـدِّ

 .(3)مفخرة علماء الإسلام 

م بمصر قام الفيلسوف  1953ألقى الشيخ الإبراهيمي كلمته في إحدى ندوات سنة  وبعدما  -12

سة ينبغي  الكبير منصور فهمي، ونزع حذاءه، معلناً أن هذا المنبر الذي يقف فيه الشيخ صار ساحةً مقدَّ

أن يدخلها الناس كما يدخلون الحرم، وقال: إنه لم يسمع ولم ير في حياته من هو أفصل أو أبلغ من  

 

ملامح من أسس النهضة عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص:  (1)
265.) 

مد صالح ناصر، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد ينظر: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من خلال نثره الفني، للأستاذ الدكتور مح (2)
 (.277البشير الإبراهيمي )ص: 

(، وأمريكا في رأي الإمام الإبراهيمي، للأستاذ محمد هادي الحسني، 31/ 2ينظر: مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (3)
 (.385ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص: 
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الشيخ البشير، ودعا جميع العلماء والأدباء في الوطن العربي إلى أن يلقوا إليه بمقاليد اللغة والبيان. ثم  

ه إلى الشيخ قائلًا: )أنت ملك العربية لهذا العصر، ملكتَ نواصيَها ونواصيَنا(  . (1) توجَّ

: )شيخ  -عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة -عنه الدكتور محمد رجب البيومي  وقال -13

وقور، يتلألأ وجهه بنور الإيمان وجلال الشيب... هو كبير علماء الجزائر، وشيخ المجاهدين بها...  

نذر نفسه للكفاح الخالى من كلِّ غرض ذاتي، فلم يلتفت إلى نفسه في شيء... كان متشعِّب المعارف  

 . (2)  السلف الأول من حملة الثقافة الإسلامية(ش نَ 

: )وأذكر من أولئك الزعماء اللاجئين إلـى القـاهرة -رحمه الله-وقال الشيخ محمد الغزالي  -14

الشيخ محمد البشير الإبراهيمي... كـان لكلماتـه دوِيٌّ بعيـد المـدى، وكـان تمكّنـه مـن الأدب العربـي 

ا في العبـارة، يـذكّرنا بارزًا في أسلوب الأداء  ا سـاحرًا، وت نقـً وطريقة الإلقاء، والحقّ أن الرجل رزق بيانـً

ب دباء العربية في أزهى عصورها، لكن هذا لـيس مـا ربطنـا بـه أو شـدّنا إليـه علـى قيمتـه المعنويـة، إنمـا 

عمار، جذبنا الرجل بإيمانه العميق، وحزنه الظاهر على حاضر المسلمين، وغيظه المتفجّر ضـد الاسـت

ل لـي أنـه يحمـل في  ورغبته الشديدة في إيقاظ المسلمين ليحموا أوطا،م، ويسـتنقذوا أمجـادهم، وخُيـّ

مون المغـارم سـيلًا لا ينقطـع  ، ويقـدِّ هم وهـم يكـافحون الاسـتعمار الفرنسـيَّ
فؤاده آلام الجزائريّين كلِّ

دٌ جريل، فكـان ينتـزع الوجـل حتى يحرّروا أرضهم من الغاصبين الطغاة، وكان في خطبته يزأر ك نه أس

من أفئدة الهيّابين، ويهـيّ  في نفوسـهم الحميـة لله ورسـوله، فعرفـت قيمـة الأثـر الـذي يقـول: إن مـداد 

رُ أنَّ الشيخ الكبير كان خطيبًا ثائرًا وحسـب، العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء ... ومن الخطإ تصوُّ

 .(3)(نظرةلقد كان فقيهًا، ذكيَّ الفِكرة، بعيد ال

مة الجزائر، ولسا،ا   -15 وقال الدكتور يوسف القرضاوي: )الإمام محمد البشير الإبراهيمي علاَّ

، وسيفها القاطع لعنق الباطل، وقلبها النابض بحرارة الإيمان، ونجمها الثاقب الذي   الناطق بالحقِّ

ث يتدفَّق ك نَّ  اج، ويت لَّق ك نَّه  يهدي الحائرين، وينقض رجمًا للشياطين... كان إذا تحدَّ ه البحر الثجَّ

اج، وأشهد أنه شدَّ الحاضرين جميعًا بيانُه الناصع وخطابه الرائع، وسعة اطِّلاعه على   السراج الوهَّ

 

ينظر: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من خلال نثره الفني، للأستاذ الدكتور محمد صالح ناصر، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد  (1)
 (.329البشير الإبراهيمي )ص: 

 (.253، 252، 251/ 1النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ) (2)
 .(6-5/ 4، 11-10/ 2ينظر: مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (3)
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خين... الإمام محمد البشير   الأدب التاريخ، واستشهاده بحِكَم البلغاء وروائع الشعراء ووقائع المؤرِّ

ة الإصلاح   .( 1) والتجديد في العصر الحديث(الإبراهيمي أحد أئمَّ

داءِ شـهادة، فقـد سـمعت )رئيس الوفـد السـوري:  وقال الزعيم فارس الخوري -16
ِ
أنـا وقفـت لأ

النخبة المختارة من دولهم للت ثير على السامع،  باء في هيئة الأمم المتحدة، وهم لا شكَّ كثيرًا من الخط

ر مثـل تـ ثري الليلـة بكلمـة فضـيلة الشـيخ أننـي لـم أتـ ثَّ  -فَثقِـوا بشـهادتي- وغيرهم كثير، ولكن أشـهد

م مـن الإبراهيمي، وليس ت ثري راجعًا إلى فصاحته وبلاغته فقـط، وإنمـا تـ ثرت بـذلك، ولكونـه يـتكلَّ 

بنبضـات قلبـه،  ه خاطبنا الليلةَ وفضيلتُ اوقًا لشعوره، ومَسوقًا بصدقه، م مُسعقله وروحه، ويخرج الكلا

 .(2)(وفيض من إيمانه وعقيدته

: )إن الإمــام محمــد البشــير -رحمــه الله-وقــال الأســتاذ محمــد ســعيد رمضــان البــوطي  -17

ر الله الإبراهيمي يُعدُّ ثاني اثنين على صعيد القيادة الفكرية والروحية للثورة الجزائرية المب اركة التي طهَّ

بها أرض الجزائر من بغي الاستعمار، ولئن قضى الله ب ن يرحلَ عن هذه الدنيا بجسمه فإنَّ مبدأه الذي 

كان يسير وتسير الجزائر عليه غير قابل للرحيل؛ إذ لم يكن فكرًا ابتدعه من عنده، وإنما هـو شـرعة الله 

ه ومـ  ة رضـوان الله علـيهم، وحكمه، استلهمهما مـن كتـاب الله وهـدي نبيـِّ ا كـان عليـه سـلف هـذه الأمـَّ

 .(3)وشرعة الله باقية ما بقي الزمان(

وقال الأستاذ عادل نويهض: )محمد البشير الإبراهيمي من الرجال القلائل الذين جمعوا   -18

 . (4) بين العبقرية والعظمة(

ز عواطفنا وألهب أحاسيسنا في   وقال -19 الأديب جمال الدين الأتاسي: )نحن في العراق عزَّ

محاضراته وأحاديثه، لم نشهد أديبًا أو داعية بمقدرته وطول نفسه وإجادته لفنِّ القول، وسعة اطِّلاعه  

 . (5) على ألاعيب الاستعمار، وكان صادقَ الحبِّ لوطنه ودينه(

 

-39مقو ِّمات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص:  (1)
40 ،42.) 

 (.31/ 2ينظر: مقدمة آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (2)
 (.66نقاط هامَّة استوقفتني في فكر الإمام الإبراهيمي، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي )ص:  (3)
 (.13البشير الإبراهيمي عظيم من الجزائر )ص:  (4)
ينظر: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من خلال نثره الفني، للأستاذ الدكتور محمد صالح ناصر، ضمن الملتقى الدولي للإمام محمد  (5)

 (.330البشير الإبراهيمي )ص: 
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 :آثاره

رحمـه -سع وقت الشيخ للت ليف والكتابة مع كـل الجهـود التـي ت كـل الأعمـار أكـلًا، ولكنـه لم يتَّ 

ل لـه دينـه ولسـانه،  -الله ألف للشعب رجـالًا، وعمـل لتحريـر عقولـه تمهيـدًا لتحريـر أجسـاده، وصـحَّ

 وصحل له موازين إدراكه ف صبل إنسانًا أبيًّا.

فـرا  ولا وجـود المطـابع ال مفيدة، ولكن لـم يسـاعده موضوعات بالكتابة في ومع ذلك فقد ساهم

 :تلك الكتب فمن أجلِّ  .على طبعها

 في جريدة »البصائر« في سلسلتها الثانية. لات التي كتبها بقلمهوهي من المقا عيون البصائر، -1

بـن في مـواطن هـلال  اللهجـة السـائدة ، التزم فيهبقايا فصيل العربية في اللهجة العامية بالجزائر -2

 .عامر

عالـة مـن مختـار الشـيء أو ما جاء على وزن فُ ، جمع فيه كلَّ النقايات والنفايات في لغة العرب -3

 مرذوله.

 أسرار الضمائر في العربية. -4

 التسمية بالمصدر. -5

 .-بفتل العين- لالصفات التي جاءت على وزن فعَ  -6

 العربية في موازين كلماّا. نظام  -7

 بن مالك.رد والكثير عند ارسالة في الفرق بين لفظ المطّ راد والشذوذ في العربية، الاطِّ  -8

 كتب الأمثال من الأمثال السائرة.ت به ما أخلَّ  -9

 ات العربية ثلاثة أحرف لا اثنان.رسالة في ترجيل أن الأصل في بناء الكلم -10

 ب سلوب مبتكر يجمع بين الحقيقة والخيال. أوراس،كاهنة رواية:  -11

 ة.رسالة في مخارج الحروف وصفاّا بين العربية الفصيحة والعامي -12

ينـابيع  نـابيع المـال في الإسـلام، واسـتخرجفيـه ي حكمة مشروعية الزكـاة في الإسـلام، بحـث -13

 أو فاج ّم حادثة. ماعات المسلمين إذا حَزَبَهم أمريلتج  إليها ج ،أخرى غير منصوصة
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 فيه الأخلاق والفضائل الإسلامية. ، جمعشُعَب الإيمان -14

ملحمة رجزية نظمها في السنين التي كان فيها مُبعدًا في الصحراء الوهرانية، تبلغ ستة وثلاثين   -15

ن ا مــن ألــف بيــت مــن الرجــز الســلس اللزومــي في كــل بيــت منــه، وهــي أعظــم مــا دوَّ ــً ، تضــمنت فنون

: تاريخ الإسلام، ووصف لكثير من الفرق التي حدثت في عصره، وللمجتمع الجزائـري اتعالموضو

ــة والسياســية المســتجدة،  ــة والفكري ــزل للمــذاهب الاجتماعي ــانين في اله ــه، ولأف ــه ونحل ــع فرق بجمي

والإنحــاء علــى الابتــداع في الــدين، وتصــوير لأوليــاء الشــيطان، ومحــاورات أدبيــة رائعــة بيــنهم وبــين 

 وصف للاستعمار ومكائده ودسائسه وحيله وتخديراته للشعوب للقضاء على مقوماّا.الشيطان، و

 ، وفتاوى متناثرة. وله محاضرات وأبحاث كتبها عنه تلامذته

 الإصلاحية: كلماتهمواقفه و   من

كان من نتائ  الدراسات المتكـرّرة للمجتمـع الجزائـري بينـي وبـين ابـن ) :-الله رحمه- يقول -1

باديس منذ اجتماعنا في المدينة المنوّرة أنَّ البلاءَ المنصبّ على هذا الشعب المسكين آتٍ مـن جهتـين 

قان لحمه، ويفسدان عليـه  متعاونتين عليه، وبعبارة أوضل من استعمارين مشتركين يمتصّان دمه ويتعرَّ

دنياه: استعمار مادّي هو الاسـتعمار الفرنسـي، يعتمـد علـى الحديـد والنـار، واسـتعمار روحـاني دينه و

يمثّله مشائخ الطرق المؤثِّرون في الشعب، والمتغلغلون في جميـع أوسـاطه، المتـاجرون باسـم الـدين، 

 تـه المتعاونون مع الاستعمار عن رضا وطواعية، وقـد طـال أمـد هـذا الاسـتعمار الأخيـر، وثقلـت وط

ا مـن الله بزَعمـه. والاسـتعماران  على الشعب حتى أصبل يت لَّم ولا يبـوح بالشـكوى أو الانتقـاد؛ خوفـً

ة لـئلا تُفيـق بـالعلم فتسـعى في  ا تجهيـلُ الأمـّ متعاضِدان يؤيّد أحدهما الآخر بكل قوّته، ومظهرهمـا معـً

 (.الانفلات، وتفقيرها لئلا تستعين بالمال على الثَّورة

 .(1): )إحياء القرآن على الطريقة السلفية إحياءٌ للأمّة التي تَدين به(-ه اللهرحم-وقال  -2

ا -رحمه الله-وقال  -3 ثًا أن يكـون سـلفيّ العقيـدة، وقّافـً : )لقد كان من مقتضى كون الرجل محدِّ

عند حدود الكتاب والسنَّة، يرى ما سواهما من وسواس الشياطين، وأن يكـون مسـتقلاًّ في الاسـتدلال 

ة المجتهـدين،  ت همـم المحـدّثين عـن تقليـد الأئمـَّ لما يُؤخذ ولما يُترة مـن مسـائل الـدين، وقـد تعالـَ

دو،ا إلــى قــول غيــر  ــالوقوف عنــد الآثــار والعمــل بهــا، لا يعــْ فكيــف بالمبتدعــة الــدجّالين؛ وعُرفــوا ب
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ض ودِراسة، فالنش ة المعصوم إلا في الاجتهاديات المحضة التي لا نىّ فيها... إن السلفية نش ة وارتيا

أن ينش  في بيئة أو بيت كلُّ ما فيهـا يجـري علـى السـنَّة عمـلًا لا قـولًا؛ والدراسـة أن يـدرس مـن القـرآن 

والحديث الأصول الاعتقادية، ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية، ثم يروّض نفسه بعـد 

لف(ذلك على الهدي المعتصر من تلك السيرة وممن جرى على  صراطها من السَّ
(1). 

ا، واقتحمنــا عليهــا معاقلهــا -رحمــه الله- وقــال -4 : )أمــا الطرقيــة فقــد فرغنــا منهــا هــدمًا وتخريبــً

الحصينة، ودككنا صياصيها المنيعة، واستبحنا حماها بكلمةِ الله، وأقمنا على أنقاضها بناءَ الحق. بدأنا 

كشـفنا عـن نسـبتها  ذلك كلَّه بإزالة هيبتها الباطلة من الصدور، ومحوِ سلطتها الكاذبة من النفوس، ثـم

المزورة إلى الدين الحنيف. فما تمّ لنا ذلك حتى ا،ارت من أساسها، وتلك عاقبـة كـل بنـاء بُنـي علـى 

الوهم والتزوير. وقد أحيانا الله حتى شهدنا جنازّا بلا ردة، وهلنـا عليهـا الـتراب ب يـدينا غيـر آسـفين. 

ه، فهـذه آخـر صـحيفة فمن كان يؤر  للطرقية بهذا الوطن ولاشتدادِها فيه وا متدادها منه فليحـبسِ قلمـَ

بـين سـنة كـذا وكـذا...  -لا رحمهـا الله-من كتابها، وليختمه بتسجيل سنة الوفاة، بإقحام سطرِ: ماتـت 

 الــذي فرَّ 
ِ
ها، وجاءهــا قضــاء الله ه، ونازعتــه في ماتــت الطرقيــة وانقطعــت أنفاســُ قــت دينــه، وهوّنــت حقــّ

، فلم يدفعه عنها دافع، ولم يصـرفه عنهـا أعلامهـا المنشـورة ولا جبروته، وصرفت أوباشها في ملكوته

بناديرها. ومن كان في مرية من موّا فآية الآيات اجتماع أبنائها، فوالله ما اجتمعوا وهي حيّة، ومـا كـان 

هم العجوز أن تترة أولادها يجتمعون، وما اجتمعوا إلا بعد خمود أنفاسها. ولقـد كـانوا في  من طبع أمِّ

ا مفترقين متنابذين متنابزين، يحمل بعضهم لبعض مـن الحقـد الشـنيع مـا يحملـه العـدوُّ لعـدوّه، حياّ

ولما طفقت ألسن الحقِّ تنوشها وَجموا لأول مرّة، ثـم علمـوا أ،ـا القاضـية، وأن القضـاء عليهـا قضـاء 

حتى ي خذوا بثـ ر  على ما يتمتعون به من مال وسلطان، فتنادوا مصبحين، وتناشدوا الرحمَ أن يتهادَنوا

 .(2)العجوز، فيا ويحهم! إن قتيل الشرع لا يودى(

ى باسم من أحياهـا، -رحمه الله-وقال  -5 : )يا قوم، إنَّ الحقَّ فوق الأشخاص، وإنَّ السنةَ لا تسمَّ

وإنَّ الوهــابيين قــومٌ مســلمون، يشــاركونكم في الانتســاب إلــى الإســلام، ويفوقــونكم في إقامــة شــعائره 

ون البدعـة، ومـا ذنـبهم إذا  وحدودِه، ويفوقون جميعَ المسلمين في هذا العصر بواحدة وهي أ،م لا يقرُّ

ر لهـم مـن وسـائل الاسـتطاعة مـا قـدروا بـه علـى تغييـر  أنكروا ما أنكـره كتـاب الله وسـنة رسـوله وتيسـَّ
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يـر المنكـرات المنكر؟! أإذا وافقنا طائفةً من المسلمين في شـيء معلـومٍ مـن الـدين بالضـرورة، وفي تغي

تنسـبوننا إلـيهم تحقيـرًا لنـا ولهـم  -والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان-الفاشية عندنا وعندكم 

قت بيننا وبينهم الاعتبـارات فـنحن مـالكيون بـرغم أنـوفكم، وهـم حنبليـون  وازدراءً بنا وبهم؟! وإن فرَّ

ل في ط ريــق الإصــلاح الأقــلامَ، وهــم بــرغم أنــوفكم، ونحــن في الجزائــر وهــم في الجزيــرة، ونحــن نُعمــِ

 .(1)يُعمِلون فيها الأقدامَ، وهم يُعْمِلُونَ في الأضرحة المعاول، ونحن نُعْمِلُ في بانيها المقاول(

التي عرضوها في هذه الأيام  )قد كان آخر طراز من هذه الأسلحة المفلولة:  -رحمه الله-وقال    -6

، ولعلّهم حشدوا لها ما لم يحشدوا لغيرها، وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسـواها، ولعلّهـم "وهابي"كلمة 

فهـا بـه  "وهـابي". إن العامة لا تعرف مـن مـدلول كلمـة "مبدع كبير"كافؤوا مبتدعَها بلقب:  إلا مـا يُعرِّ

ة لهذا الاسم وهي أنه يُذيب البدعَ كما هؤلاء الكاذبون، وما يعرف منها هؤلاء إلا ا لاسم، وأشهر خاصَّ

بُ  ه المخاطِـ تُذيب النارُ الحديد، وأنَّ العاقل لا يدري ممَّ يعجب: أمن تنفيرهم باسـم لا يَعـرِف حقيقتـَ

منهم ولا المخاطَبُ، أم منِ تعمّدهم تكفيرَ المسلم الذي لا يعرفونه نكايةً في المسلم الذي يعرفونـه؟! 

ة إلى هؤلاء المفترين من علماء )السـنةّ(فقد وجِّ  عـن معنـى الوهـابي فقـالوا: هـو  (2)هت أسئلة من العامَّ

. أما نحن فلا يعسُر علينـا ﴾كَبُرَتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ منِْ أَفْوَاهِهِمْ إنِْ يَقُولُونَ إلِاَّ كَذِبًا﴿الكافر بالله وبرسوله، 

ا جميع عُقَدهم، وإذ قد عرفنا مبلغَ فهمهم للأشـياء وعِلمهـم فهمُ هذه العُقدة من أصحابنا بعد أن فهمن

بالأشياء، فإننا لا نَردُّ ما يصدر منهم إلى ما يَعلمون منه، ولكننا نردّه إلى ما يَقصِدون به، ومـا يقصـدون 

، ولا دافع لهم إلى الحشد في هذا إلا أ،م موتورُون ل هـذه بهذه الكلمات إلا تنفيرَ الناس من دُعاة الحقِّ

الوهابية التي هدَمت أنصابهم، ومحت بدَِعهم فيما وقع تحت سلطا،ا من أرض الله، وقد ضّ  مُبتدعة 

 "وهـابي"الحجاز فض َّ هؤلاء لضجيجِهم، والبدعةُ رحِم ماسّة، فليس ما نسمعُه هنا من ترديـدِ كلمـة 

دًا على البدع الت ا تُقذَف في وجه كلِّ داع إلى الحقِّ إلا نُواحًا مردَّ ي ذهَبت صرعَى هذه الوهابية، وتحرّقـً

على هذه الوهابية التي جرَفت البدع، فما أبغضَ الوهابية إلى نفـوس أصـحابنا! ومـا أثقـلَ هـذا الاسـم 

لون به إلى التنفير مـن المصـلحين! ومـا أقسـى  ه على ألسِنتَهم حين يتوسَّ على أسماعهم! ولكن ما أخفَّ

دَعهم وهـي أعـزّ عزيـز لـديهم، ولـم تـرحم النفـوس الولهانـة  هذه الوهابية التـي فجعـت المبتدعـة في بِـ

 .(3)(بحبّها، ولم ترث للعبرات المراقَة من أجلها!
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: )قبَّل الله خبزة أبيع بها ديني، وأعقّ بها سلفي، وأُهين بها نفسي، وأهدِم بها -رحمه الله- وقال -7

 .(1)شرَفي، وأكون بها حجَةً على قومي وتاريخي(

   محمد  نبينا على  وبارك وسلم الله وصلى

 أجمعين وصحبه آله  وعلى
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